أهلاً بكم في هذا الجبل الناهض من بين الأموات. في هذا الجبل الذي كان عِظامًا وركامًا وغبارًا، فعدنا إليه كما تعود الروح إلى الميت، وأحْيَيْناه كنائسَ ومنازلَ وحقولاً. هذا الجبل حيث يطيب العيشُ مع الأحبة، وتحلو الحياةُ مع الإخوة، وينتعش القلبُ بنَبْض الشهادة.
لكنّنا لم ننسَ، إذ عدنا، بأن نُحضر معنا الربّ يسوع، ومعه روحه المحيي، بنعمة الله الآب. لم نكتفِ بتشييد الجدران وتزيين الكنائس بالأيقونات والثريّات والأجراس، بل سعينا وما زلنا نسعى لتشديد الإيمان وتعزيز الحضور، حضور المسيح حقًّا في وسْط شعبه. فنحن لسنا لنعود إلى المدافن وحسب، ولكنّنا أردنا ونريد أن نعود أحياء إلى حيث دعانا الربّ إلى وليمته، إلى حيث هو دعانا...
نحن، بلا مسيح، لسنا شيئًا. نكون أعدادًا، إذا قلّتْ أو زادتْ، لا معنى لها ولا قيمة لها. قيمتنا يمنحنا إيّاها مقدار التصاقنا بالربّ الفادي. بلا مسيح، نكون كتلة لحميّة ترابيّة من هذه الدنيا، حضورها يشبه غيابها. لذلك، طموحنا لا حدّ له، طموحنا أن يكون كلٌّ منّا مريم جديدة، مريم التي ولدتْ يسوع. يسوع، إذا لم نلدْه نحن، سيبقى في قبره، وعبثًا نقول: "المسيح قام، حقًّا قام".
من هنا التزامُنا بالنهضة التزامٌ راسخٌ ووطيد. التزامُنا بإظهار قوّة الله في العالم عبر خضوعنا لتعاليمه ولمسيرة حياته على الأرض، ولا سيّما التزامُنا بحمل الصليب، صليب الحياة والمحبّة والسلام والرحمة.
نعم، نحن لن نرضى بسوى أن نصبح أناجيل من لحم ودم، لن نقبل بسوى أن نكون أيقونات من لحم ودم، لن نرضى بسوى أن نكون كنائس من لحم ودم... فالمسيح يحبّ السكنى فينا أكثر ممّا يحبّ أن يسكن الحجارة والخشب والورق. يحبّ أن نعبّر عنه بحياتنا وسلوكنا ومحبّتنا بعضُنا لبعض أكثر من أن نعبّر عنه بالألوان والحروف والحجارة الصمّاء. يفضّل حرارة القلب على صقيع الجدران وصمت الخشب وسواد الحبر.
لكنّ العمل كثير، أمّا العمَلةُ فقليلون. غير أنّهم عزيزون. تراهم في كلّ نشاط، وفي كلّ أسرة، وفي كلّ فرقة. هم أنفسُهم. في كلّ قريّة، وفي كلّ رعيّة. هم يرجون إليكم مساعدتَهم، ولا سيّما أنتم المتحدّرون من قرى الجبل، والعاملون في الحركة حيث تقيمون. هم لا يطلبون أن تهجروا حيث أنتم، بل أن تمدّوا يد المساعدة عبر التزامِكم العمل في قراكم التي تناديكم. أن تلبّوا هذا الطلب، إنّما هو منتهى الرجاء.
نحن لن نرضى بسوى نقل هذا الجبل إلى السماء،

بسوى جعلِه ملكوتًا حاضرًا هنا والآن،

بسوى جعلِه منارةً يستضيء بها كثيرون،

هو جبلُ التجلّي... جبلُ "الموعظة على الجبل"... جبلُ الزيتون... هو الملكوت.
ماغي وهبه
